
9

القاهرة ــ العربي الجديد

تــكــثــف الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة مــــن عــمــلــيــات الاســـتـــدانـــة 
الخارجية، على خلفية تراجع إيرادات البلاد من النقد 
السياحة  مثل  رئيسية،  أنشطة  مــن  خاصة  الأجــنــبــي، 
وتــحــويــلات المــغــتــربــن، وحــســب مــصــادر رســمــيــة فــإن 
الــحــكــومــة تــعــتــزم اقـــتـــراض نــحــو 7.5 مــلــيــارات دولار 
الــجــاري، عبر  من الأســـواق الدولية خــلال العام المالي 
إصــدار سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار لأول 
 
ً
مرة، إضافة إلى 7 مليارات دولار عبر السندات، فضلا

عــن إصـــدار بالصكوك الإســلامــيــة لــم تعلن عــن قيمته 

بعد. وقال رئيس وحدة الدين في وزارة المالية المصرية 
محمد حجازي إن الحكومة حاليا في مراحل متقدمة 
ــتــــراض 500 مــلــيــون دولار عــبــر طــــرح ســنــدات  اقــ مـــن 
خضراء، فيما سيكون أول طرح من نوعه لمصر لتلك 
الأداة الــتــمــويــلــيــة. والـــســـنـــدات الـــخـــضـــراء هـــي إحـــدى 
أدوات الدين ذات الدخل الثابت، تتخصص في تمويل 

المشروعات المناخية والبيئية.
لوكالة »بلومبيرغ«  وأضــاف حجازي في تصريحات 
أن الـــــــوزارة تــنــتــظــر أيــضــا المـــوافـــقـــات الــنــهــائــيــة لبيع 
ــع الـــشـــريـــعـــة الإســــلامــــيــــة والـــتـــي  ــ ديــــــــون مـــتـــوافـــقـــة مـ
البنوك  بها  تستهدف مصر  إذ  »الــصــكــوك«،  بـــ تــعــرف 

والــصــنــاديــق الإســلامــيــة فــي مــصــر والــخــلــيــج، مشيرا 
المالية  المنتجات  فــي سؤالنا عــن  أنهم »اســتــمــروا  إلــى 

الإسلامية«.
وحــصــلــت مــصــر الأســـبـــوع المـــاضـــي عــلــى قـــــروض من 
)أفــريــكــســيــم(  الــبــنــك الأفــريــقــي للتصدير والاســـتـــيـــراد 
مليون   300 لنحو  مليارات دولار، إضافة   3.55 بلغت 

دولار للبنك الأهلي المصري الحكومي.
وقــال البنك الأوروبـــي لإعــادة الإعمار والتنمية، أمس 
الأربعاء، إن مصر كانت ثاني أكبر مستفيد من أمواله 
تلقت  إذ  مـــن 2020،  الأول  الــنــصــف  فـــي  مــنــحــهــا  الــتــي 
 5.1 البالغة  البنك  اســتــثــمــارات  مــن  يـــورو  مليون   459

تخصيصها  تم  دولار(،  مليارات   5.9( يــورو  مليارات 
لدعم الاقتصادات التي تضررت من تداعيات فيروس 

كورونا.
كما وافــق بنك الاستثمار الأوروبــي الأسبوع الماضي 
على تقديم قرض لمصر بقيمة 2.2 مليار دولار، وأعلن 
يونيو/ حزيران، موافقته  الدولي، في  النقد  صندوق 
 بــقــيــمــة 5.2 مــلــيــارات دولار 

ً
عــلــى مــنــح مــصــر تــمــويــلا

سيسدد خــلال عــام واحــد، وقبلها وافــق مجلس إدارة 
ــار المـــاضـــي عــلــى مــنــح مصر  الــصــنــدوق فـــي مـــايـــو/ أيــ
البلاد  دولار، لمساعدة  مليار   2.8 بقيمة  قرضا طارئا 

على التعامل مع تأثير وباء كورونا.

مصر تستعد لاقتراض 7.5 مليارات دولار من الأسواق الدولية

»القطرية« تطلب تعويضات من دول الحصار
استثماري  تحكيم  طلب  القطرية  الــجــويــة  الــخــطــوط  أطلقت 
والسعودية  والبحرين  ــارات  الإمــ بحق  الــــدولارات  بمليارات 
مع  تتعارض  بممارسات  الحصار  دول  لقيام  نظراً  ومــصــر، 
القانون، وهــي تطلب إجمالا ما لا يقل عن 5 مليارات دولار 
من دول المقاطعة كتعويض عن إجراءات غير قانونية. وقالت 

إنــه فــي 5 يونيو/ حــزيــران مــن عــام 2017  الخطوط القطرية 
وبدون سابق إنذار، اتخذت دول الإمارات والبحرين والسعودية 
ومصر إجراءات مشتركة بقصد إلحاق الضرر عمدا بالخطوط 
الجوية القطرية وعملياتها. ولفتت إلى أن عمليات التحكيم 
إخــراج  مــن  المقاطعة  الـــدول  إجــــراءات  عــن  للتعويض  تسعى 

في  أسواقها وحظر تحليق طائراتها  القطرية من  الخطوط 
أنها  القطرية  الجوية  الخطوط  وشرحت  الجوية.  مجالاتها 
تسعى إلى الحصول على تعويض كامل عن هذه الأضرار من 
خلال طلبات للتحكيم الدولي في منازعات الاستثمار التي تم 

تقديمها بموجب ثلاث معاهدات منفصلة.

توقعات بانكماش الاقتصاد الأردني
توقعات  إن  العسعس،  محمد  الأردني  المالية  وزير  قال 
صندوق النقد الدولي تشير إلى انكماش اقتصاد بلاده في 
حوار  في  العسعس،  وأشار  عقود.  منذ  مرة  لأول   2020
مع فريق »بلدان في دائرة الضوء« التابع لـ »النقد الدولي« 
التوقعات  أن  إلى  »الأناضول«،  لوكالة  وفقا  أمس،  نشر 
تدعو إلى القلق، »لأن الأردن استطاع قبلا أن يحقق نموا 
بمتوسط 2 في المائة«. وأضاف »استطعنا تحويل محنة 
على  عاجلة  بتدابير  للأزمة  استجبنا  منحة..  إلى  كورونا 
اقترنت  النقدية،  العامة والسياسة  المالية  مستوى سياسة 
القدرة  استدامة  فيها  بما  الاقتصادية  الأساسيات  بقوة 

على تحمل الدين وسلامة النظام المالي«.

شركات الخليج ترجئ استثمارات
إن  الائتماني  للتصنيف  بورز«  آند  »ستاندرد  وكالة  قالت 
الشركات في منطقة الخليج، التي تضررت بسبب تراجع 
أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا، سترجئ على الأرجح 
للتكاليف  العام، حيث تولي اهتمامها  الاستثمارات هذا 
سيستغرق  التعافي  أن  من  الوكالة  وحذرت  والسيولة. 
ما لا يقل عن بضعة فصول. وأصدرت الوكالة تقييمات 
سلبية لستة عشر كيانا في دول مجلس التعاون الخليجي 
بين  نطاق  في  اقتصاديا  انكماشا  وتتوقع  الست، 
المجلس  دول  لمعظم  الآحاد  خانة  وأقصى  منتصف 
ضغطا  »نتوقع  تقرير:  في  الوكالة  وقالت  العام.  هذا 
شاملا في معظم القطاعات والأسواق في المنطقة«.

نيكي ينخفض قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة
مستثمرين  جني  مع  أمس،  اليابانية  الأسهم  انخفضت 
حين  في  طويلة،  أسبوع  نهاية  عطلة  قبل  الأرباح 
ضغط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا محليا على 
مشغلي شبكات السكك الحديدية الرئيسية. ونزل المؤشر 
عطلة  قبل  نقطة،   22751.61 إلى  بالمائة   0.58 نيكي 
أن  يفترض  كان  والتي  أيام،  أربعة  تستمر  أسبوع  نهاية 
تتزامن مع بدء دورة طوكيو للألعاب الأولمبية. وقال 
هيروشي واتانابي، كبير الاقتصاديين في سوني فايننشال 
القابضة »قطاع التكنولوجيا، الذي كان قد بدأ ينتعش 
السوق  في  صاعدا  نجما  يظل  الجائحة،  قبل  حتى 
نتيجة جميع التغيرات الاجتماعية التي سببها الفيروس«.

أخبار مختصرة

الحجر يريح »الكاش« في المغرب
الرباط ـ مصطفى قماس

ساهمت فترة الحجر الصحي بالمغرب في ارتفاع 
قوي للتعامل بالكاش )التعامل نقدا(، حيث زاد 4 
مليارات دولار، هذا في الوقت التي عرفت الودائع 
لدى المصارف ارتفاعا طفيفا. وتجلى من بيانات البنك المركزي، 
أن الكاش الرائج في السوق بالمغرب قفز إلى حوالي 29 مليار 
آيــار الماضي، بزيادة بنسبة 15.7 في المائة  دولار في مايو/ 
مقارنة بالمستوى الذي بلغه منذ بداية العام الماضي، و20.4 في 
المائة قياسا بالمستوى الذي وصل إليه في مايو/ آيار من العام 
الماضي. وفي الوقت الذي قفز الكاش إلى مستويات قياسية، لم 
ترتفع الودائع لدى المصارف في الخمسة أشهر الأخيرة سوى 
بنسبة 0.5 في المائة، كي تستقر في حــدود 96 مليار دولار. 
ويكرس الكاش السائد في السوق في الفترة الأخيرة، ظاهرة 
يشير مراقبون والبنك المركزي إليها في الأعوام الأخيرة، حيث 
يعتقدون أن ذلك يرتبط بمخاوف لدى الفاعلن الاقتصادين 
من المراجعات الضريبية. ويعتبر محافظ البنك المركزي، عبد 

اللطيف الجواهري، أن السيولة المصرفية، تأثرت في الأشهر 
وفرتها  التي  بالمساعدات  المرتبط  الــكــاش  بــخــروج  الأخــيــرة، 
الـــدولـــة لــحــوالــي 5.3 مــلايــن أســـرة فــي ظــل الــحــجــر الصحي 
والطوارئ الصحية. وكانت الأسر الفقيرة والهشة التي وفرت 
لها الدولة عبر صندوق مكافحة الجائحة مساعدات تتراوح 
بن 80 و115 دولارا في الشهر منذ انتشار الفيروس، سحبت 

تلك الأموال من المصارف ووكالات تحويل الأموال.
ومـــن المــنــتــظــر أن تــأخــذ الــحــكــومــة بــعــن الاعــتــبــار الوضعية 
ــرة الــتــعــامــل بــالــكــاش، مـــن أجـــل اتــخــاذ  ــ المــتــســمــة بــتــوســع دائـ
تدابير عبر مشروع قانون المالية التعديلي، تساهم في جذب 
الكاش إلى المصارف. وأطلق المغرب قبل أشهر، بهدف تقليص 
المــعــامــلات الــتــي تــتــم بــواســطــة الــنــقــد، وســيــلــة جــديــدة لـــأداء 
متمثلة في المحفظة الإلكترونية، التي أريد من ورائها تمكن 
الأشخاص من تنفيد العديد من العمليات بشكل إلكتروني، 
مادامت تتيح تحويل الأموال من شخص لآخر والأداء لفائدة 
الــتــجــار أو ســحــب أو إيــــداع الأمـــــوال. ويــتــصــور مــراقــبــون أن 
التعامل بالكاش في المغرب، مرده إلى عدم استعمال الفواتير 

القطاع  إلــى سيادة  بالإضافة  التجار،  قبل  من  بشكل شامل 
غير الرسمي، الذي كشفت الجائحة عن حجم الذين يرتهنون 
لــه فــي معاشهم. ويفضل الــعــديــد مــن الــتــجــار والــفــاعــلــن في 
المــهــن الــحــرة فــي المــغــرب التعامل بالنقد عــوض الــلــجــوء إلى 
استعمال الشيكات، بل إن التجار أضحوا يحتفظون بالسيولة 
ويتفادون وضعها في المصارف، خوفا من تتبع عملياتهم من 

قبل الإدارة الجبائية.
وعمدت الحكومة عبر قانون مالية العام الحالي إلى الكشف 
عن تدبير يشجع الأشخاص الذين لديهم »كاش« على إيداعه 
لدى مصرف، حيث يفترض فيه ملء استمارة لن توجه لإدارة 
الجباية، غير أنه سيتم اقتطاع 5 في المائة من المبلغ لفائدة 
الدولة برسم المساهمة الإبرائية، غير أن الظروف التي خلقتها 
الجائحة أربكت تلك العملية. وسبق للبنك المركزي أن اعتبر أن 
الانخفاض الذي عرفته الودائع قد يفسر بالقوانن والمراقبة 
الإرهــاب،  الأمـــوال ومحاربة  التي تستدعيها محاربة غسيل 
خــاصــة فــي بــلــدان الاســتــقــبــال الــتــي أضــحــت أكــثــر تــشــددا في 

الإجراءات ذات الصلة بمصدر الأموال ووجهتها.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

فجأة كشرت الحكومة المصرية 
عن أنيابها، وبدأت في ملاحقة 

المباني والعقارات المخالفة والتي 
يقدر عددها بنحو 3 ملايين 

عقار. وبأسلوب أفلام »الأكشن« 
والحركة والتشويق راحت أجهزة 

الدولة تهدم مئات من المباني 
المخالفة في محافظات عدة رفض 
أصحابها التقدم بطلب للتصالح 

ودفع الغرامات المقررة في القانون 
الجديد، بل وتنقل المواقع الإخبارية 

ووسائل التواصل الاجتماعي 
عمليات الهدم بالصوت والصورة 
لملايين المواطنين، في محاولة من 
السلطة لإيصال رسالة مفادها 

أنه إذا لم تسارعوا في سداد 
الغرامات فسنسوي عقاراتكم 

بالأرض وخلال لحظات سنحولها 
إلى ركام، وبالتالي تضيع ملايين 

الجنيهات التي تم إنفاقها في 
عملية التشييد والبناء، كما سيتم 

إنفاق مثلها في عملية التخلص 
من الركام.

كما راحت وسائل الاعلام تبالغ 
في نشر الأخبار المتعلقة بهدم 

المباني المخالفة وتفرط في إعادة 
نشر التهديدات بإزالة العقارات 

التي تمت إقامتها أصلا تحت أعين 
وسمع أجهزة الحكومة والمحليات، 

وزادت الحبكة حينما كثفت 
وسائل الإعلام النشر عن إحالة 

آلاف المخالفين الرافضين للتسوية 
للقضاء العسكري وإلزام هؤلاء 
بسداد غرامات ضخمة للإفراج 

عنهم تصل إلى مليون جنيه، 
وبالتالي وكما يقول المثل المصري 

»موت وخراب ديار«.
اندفاع الحكومة نحو إعادة إحياء 
ملف العقارات المخالفة جاء عقب 

تراجع إيرادات الدولة بشدة بسبب 
تداعيات تفشي كورونا على 

الاقتصاد والأنشطة التجارية. 
وحسب تصريحات محمد معيط، 
وزير المالية، يوم 8 يونيو/حزيران، 

فإن الإيرادات العامة انخفضت 
بنحو 124 مليار جنيه.

السؤال هنا: ما هو مصير 
حصيلة »قانون التصالح في 

مخالفات البناء« التي تقدر 
بعشرات المليارات من الجنيهات؟ 

 إلى خزانة 
ً
وجّه مباشرة

ُ
هل ست

الدولة، وبالتالي لاحقا لدعم 
رغيف الخبز والكهرباء والوقود 

ومشروعات البنية التحتية، 
والإسكان الاجتماعي، وغيرها 

من المشروعات الخدمية التي 
تحتاج إلى دعم كبير لاستكمالها 

ودخولها الخدمة كما قال علاء 
والي، رئيس لجنة الإسكان 

بمجلس النواب، أم ستوجه لتغطية 
خسائر الاقتصاد الفادحة الناجمة 

عن فيروس كورونا والتي تتوقع 
الحكومة أن تراوح ما بين 88 و180 

مليار جنيه خلال العام المالي 
الحالي، 2020-2021، أم ستذهب 
لتمويل إنشاء القصور الرئاسية 

ومقر مجلس الوزراء والحي 
الحكومي ودار الأوبرا ومجمع 
الفنون وأعلى برج في أفريقيا 

والقطار المكهرب، وهي المشروعات 
الجديدة الجاري تشييدها في 

العاصمة الادارية الجديدة وتمول 
من موازنة الدولة بشكل مباشر أو 

غير مباشر؟

عن حصيلة 
قانون التصالح 

في مصر

Thursday 23 July 2020
الخميس 23 يوليو/ تموز 2020 م  2  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2152  السنة السادسة

)كريم جعفر/فرانس برس(
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اقتصاد

بغداد، إسطنبول، بيروت ـ زيد سالم
عدنان عبدالرزاق، ريتا الجمّال

تعاني  التي  العربية  الــدول  ت 
ّ
حل

ــات فــي  ــ ــرابـــ ـــ ـــطــ ـــ مــــــن حــــــــــروب واضـ
صدارة البلدان الأكثر نهبا للمال 
الــعــام فــي المــنــطــقــة، إذ تــكــونــت فيها شبكات 
ــة، مــــا مــنــحــهــا  ــمــ ـــت حـــــول الأنــــظــ

ّ
فــــســــاد الـــتـــف

تسهيلات كبيرة لسرقة المليارات واستنزاف 
أكبر قدر من ثــروات تلك البلاد. وفي المقابل 
ازدادت معاناة شعوب تلك الدول وأصبحت 
على حافة المجاعة رغم امتلاك بلادها ثروات 
ــيــــات هــــائــــلــــة. وتــــخــــوض حـــكـــومـــات  ــانــ ــكــ وإمــ

هــــذه الـــــدول حـــربـــا واســـعـــة لمــكــافــحــة الــفــســاد 
فـــي مــحــاولــة لــلــحــد مـــن تـــداعـــيـــات هــــذا المــلــف 
المــتــشــابــك الــــذي تــــورط فــيــه مــســؤولــون كــبــار 
داخل الأنظمة أو من أنصارهم، إلا أن مراقبين 
الحملات شكلية ولتجميل  أن هــذه  يــؤكــدون 
وجــه هــذه الحكومات الــتــي تــشــارك فــي نهب 
المــال الــعــام. وفــي هــذا التحقيق نستعرض 3 
نماذج عربية ضمن هذا الإطار، وهي سورية 

والعراق ولبنان.

سورية: فساد وتجويع
زاد ظــهــور رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء الــســابــق 
ــاد خـــمـــيـــس،  ــ ــمـ ــ ــار الأســــــــــد، عـ ــ ــــشـ بـــحـــكـــومـــة بـ
خيبة  مــن  الانتخابي،  بصوته  يدلي  أخــيــرا، 
الــــســــوريــــين، الــــذيــــن عــــوّلــــوا عـــلـــى مــــا يــســمــى 
»حملة مكافحة الفساد« التي طاولت خميس 
بعد اتهامه باختلاس وتبديد مال عام مقدر 
نشرت  مــا  حــســب  دولار،  مــلــيــون   400 بنحو 
السوري،  الاقتصادي  وينقل  سورية.  مواقع 
علي الشامي، نبض وخيبة السوريين بقوله: 
صــراحــة استبشر الــبــعــض خــيــراً مــنــذ الــعــام 
المـــــال بشهر  وزارة  أصــــــدرت  وقــــت  المــــاضــــي، 
قــرار الحجز الاحتياطي على  يوليو/ تموز، 
التربية  وزيـــر  بينهم  ومتنفذين،  مــســؤولــين 
هزوان الوز، المقرب من أسماء الأخرس زوجة 
بشار الأسد، وتبعت ذلك القرار حجوزات على 

العراق: وعود حكومية
وفي العراق، حمل رئيس الحكومة الحالي، 
الفساد  مكافحة  مــلــف  الــكــاظــمــي،  مصطفى 
ضـــمـــن وعـــــــوده الـــتـــي أطــلــقــهــا لــلــمــواطــنــين 
أنه  ولا سيما  والمتظاهرين خاصة،  عموماً 
جاء نتيجة استقالة رئيس الوزراء العراقي 
ــــذي شــهــدت  ــادل عــبــد المـــهـــدي، الـ ــ الــســابــق عـ
إلــى هرم  المسلحة  المليشيات  فترته صعود 
السلطة وإدارة الدولة عبر الأحزاب الدينية 
ــــران، إلا أن مــراقــبــين يــؤكــدون  المــقــربــة مــن إيـ
أن الــكــاظــمــي حــالــه كــحــال غــيــره، لــن يتمكن 
تقارير  توجد  ولا  الفاسدين.  محاسبة  مــن 
ــهـــدورة  ــوال المـ ــ ــ ــة بـــشـــأن الأمـ عـــراقـــيـــة واضـــحـ
ــــلاد، بــســبــب تــشــظــي  ــبـ ــ ــي الـ ــوات فــ ــنــ مـــنـــذ ســ
على  الحكومة  اعــتــمــاد  وعـــدم  التصريحات 
ــلــــف، إلا أن  ــذا المــ ــهـ هــيــئــة مــــحــــددة تــتــكــفــل بـ
تــقــاريــر دولـــيـــة، مــنــهــا مــا صـــدر عــن منظمة 
الــشــفــافــيــة، الــشــهــر المــــاضــــي، أشـــــار إلــــى أن 
ــن 300 مــلــيــار دولار  الــــعــــراق خــســر أكـــثـــر مـ
بــســبــب الـــفـــســـاد خــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
مبيناً أن العراق من أكثر دول العالم فساداً. 
نائب في البرلمان العراقي ومقرب من رئيس 

الحكومة مصطفى الكاظمي، قال إن الأخير 
ملفات  كـــل  لــفــتــح  أدوات  وقــتــا ولا  يــمــلــك  لا 
الــفــســاد كـــونـــه، بـــلا كــتــلــة ســيــاســيــة تحميه 
تقليص  على  عـــازم  لكنه  مؤقتة  وحكومته 
وأضــاف  تصريحاته.  حسب  الفساد،  حجم 
الــنــائــب فـــي حــديــثــه مـــع »الــعــربــي الــجــديــد« 
شــرط عــدم ذكــر اســمــه، أن فتح هــذه الملفات 
ــع أحـــــــزاب وفــصــائــل  ــيــــورط الـــكـــاظـــمـــي مــ ســ
مسلحة ويمس شخصيات مهمة بالعملية 
لذلك هو  المالكي،  نــوري  أبرزها  السياسية، 
مارس، منها 

ُ
يعمل على سد الثغرات التي ت

عــمــلــيــات الـــفـــســـاد المــــالــــي والـــســـيـــطـــرة عــلــى 
 حملة 

ّ
ــن ــة، عــبــر شــ مـــقـــدرات ومــــــوارد الــــدولــ

واسعة وغير مسبوقة للسيطرة على المنافذ 
الــحــدوديــة البرية بــين الــعــراق وجــيــرانــه من 
أجل تجفيف منابع نهب الأموال، لأن المنافذ 

عد شرياناً مالياً مهماً للأحزاب.
ُ
ت

ــراقـــي قـــد تــعــهــد بـــإقـــرار  ــعـ ــان الـ ــرلمـ ــبـ وكـــــان الـ
حزمة تشريعات تتعلق بعمل هيئة النزاهة 
واســتــرداد أمــوال الــدولــة، إضافة إلــى إيجاد 
والمتعثرة،  الوهمية  المشاريع  لمشكلة  حلول 
الــتــي تــشــمــل مــــدارس ومــســتــشــفــيــات وطــرقــا 

ــتــــداد  ــتــــرة اشــ ــــلال فــ ــك خــ ــ ــاء ذلــ ــ ــا، جــ ــرهــ ــيــ وغــ
الـــتـــظـــاهـــرات الــشــعــبــيــة الـــتـــي انـــطـــلـــقـــت فــي 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قبل استقالة 
المهدي، إلا أن الواقع العراقي لم يشهد تطبيق 
أي من هذه القرارات. من جانبه، اعتبر عضو 
ــبــــديــــري، أن هــنــاك  مــجــلــس الــــنــــواب عـــلـــي الــ
ــال الــبــديــري،   فـــي عــمــل الـــبـــرلمـــان«. وقــ

ً
»خـــلـــلا

هي  الفساد  »ملفات  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
التظاهرات  ولعل  العراق،  في  تعقيدا  الأكثر 
التي خرج فيها الشباب في ساحة التحرير 
ببغداد ثــم امــتــدت إلــى كــل محافظات وسط 
وجـــنـــوب الـــبـــلاد كـــانـــت تــطــالــب بــمــحــاســبــة 
الفاسدين الذين سرقوا العراق، لذلك تتهرب 
منها الــســلــطــات عــبــر الإعـــلانـــات والــبــيــانــات 
ــتـــي تــشــكــلــهــا، ولا  والـــلـــجـــان الــتــحــقــيــقــيــة الـ
تصدر أي قرارات عنها، وإذا صدرت فلا يتم 
مكبل  العراقي  القضاء  لأن  منها،  أي  تنفيذ 

بالهيمنة الحزبية والتأثيرات السياسية«.

الفسـاد ينهش  قـوت العـرب

الشعوب تدفع ثمن الفساد فقراً وجوعاً )محمد سعيد/الأناضول(

)Getty( الفخفاخ متهم بالفساد المالي

ملفات  حرب  الأخيرة  الآونة  خلال  اشتعلت 
ما  العربية،  الدول  من  الكثير  في  فساد 
عمليات  عن  لتكشف  كبيرة  برؤوس  أطاح 

الأمر  العام،  للمال  ومنظمة  قياسية  نهب 
ورفع  الشعوب  معيشة  من  فاقم  الذي 
مستويات  إلى  والجوع  الفقر  معدلات 

فيه  جاءت  الذي  الوقت  وفي  مرعبة، 
مقدمة  في  والاضطرابات  الحروب  دول 
البلدان الأكثر نهبا للثروات، مثل سورية ولبنان 

والعراق وليبيا، لم تسلم دول الخليج الغنية 
إذ  العام،  المال  نهب  مقصلة  من  بالنفط 
تكبدّت نحو 320 مليار دولار في 5 سنوات

محور

ارتفاع عدد الفقراء 
والجوعى إلى 

مستويات قياسية

تونس ـ إيمان الحامدي

تشتعل في تونس خلال الآونة الأخيرة حرب 
ملفات الــفــســاد وســط مــنــاخ سياسي مــأزوم 
أطـــاح حكومة إلــيــاس الــفــخــفــاخ، الـــذي واجــه 
تضارب  فــي  والــوقــوع  النفوذ  استغلال  تهم 

المصالح. 
ــاوف مــــن تـــحـــويـــل مــلــفــات  ــ ــخـ ــ وتـــتـــصـــاعـــد المـ
الفساد إلى أداة حرب بين الأحزاب السياسية 
والزج بالإدارة ومؤسسات الرقابة الحكومية 
فــي خــصــومــات بــين أطـــراف الــحــكــم. ويطالب 
الدولة  أجهزة  بتحييد  وسياسيون  نشطاء 
والــقــضــاء لــفــرض الــشــفــافــيــة وكــســب المعركة 
الــحــقــيــقــيــة عــلــى الــفــســاد الــــذي يــكــبــد الــبــلاد 
خسائر تقدّر بنحو 3 مليارات دولار سنويا، 

وفق أرقام رسمية.
وكـــــانـــــت هـــيـــئـــة مـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد )هـــيـــئـــة 
ملف شبهات تضارب  أوكلت  قد  دستورية( 

عمان ـ زيد الدبيسية

الأردن منحى  فـــي  الــفــســاد  مــحــاربــة  ــــذت  أخـ
ــبـــوق، تــجــلــى فــــي تـــبـــادل  جــــديــــدا وغـــيـــر مـــسـ
والتشريعية  التنفيذية  السلطتين  رئيسي 
شفت 

ُ
الاتهامات حول قضايا فساد كبرى اكت

الــتــلاعــب بعطاءات  مــؤخــرا، وآخــرهــا قضية 
أشـــغـــال كــبــرى تـــم عــلــى إثـــرهـــا ســجــن أحــمــد 
ــنـــواب  ــيـــس مــجــلــس الـ ــة، شــقــيــق رئـ ــراونــ ــطــ الــ

الحكومة  برئيس  ق 
ّ
المتعل والفساد  المصالح 

المستقيل إلياس الفخفاخ إلى القضاء المالي 
بــعــد تــقــديــم أدلــــة ووثـــائـــق قــالــت إنــهــا تثبت 
الفخفاخ  فيها  يملك  شركات  على  الشبهات 
مــســاهــمــات، مــطــالــبــة بــمــنــع الــســفــر وتجميد 

أموال المشتبه فيهم.
الماضي،  الأحــد  قالت،  الفساد  مكافحة  هيئة 
إنــهــا »أحـــالـــت إلـــى الــقــضــاء مــا يثبت وجــود 
يملك  الــذي  الشركات  للقانون بمجمع  خــرق 
فــيــه الــفــخــفــاخ مــســاهــمــات، واقــــتــــراف أفــعــال 
الــفــســاد، ومنها  فــي خــانــة  يــمــكــن تصنيفها 

التهرب الضريبي وفساد مالي وإداري«.
ويعتبر الناشط السياسي والوزير السابق، 
فــوزي عبد الرحمان، أن مقاومة الفساد في 
الكامل  بالشكل  تتحقق  أن  يمكن  لا  تــونــس 
بسبب تواصل سيطرة أحــزاب على دواليب 
الـــــدولـــــة، مــــا يــــؤثــــر عـــلـــى حـــيـــاديـــة الـــقـــضـــاء 
وهــيــئــات الــرقــابــة. وقـــال عــبــد الــرحــمــان، في 

ونـــقـــيـــب المـــقـــاولـــين الـــســـابـــق. واتــــهــــم رئــيــس 
الحكومة  الــطــراونــة،  الــنــواب، عاطف  مجلس 
بتسييس قضايا الفساد وقيادة حملة ضد 
والمناكفات  المنافسات  إلــى  استنادا  عائلته، 

السياسية، ووصف ذلك »بالشيء المعيب«.
وفـــي المــقــابــل، جـــاء رد رئــيــس الـــــــوزراء، عمر 
ــة، الأحــــد  ــ ــراونـ ــ ــطـ ــ ــات الـ ــامــ ــهــ ــلـــى اتــ الـــــــــــرزاز، عـ
الماضي، مبطنا بقوله: »موضوع حماية المال 
ما  ولكن  للجميع،  مطلب  كشعار  فهو  العام 
التنفيذ إلا ويواجه معارضة  أن يدخل حيز 

ومقاومة شديدة من البعض«.
وأضـــاف الــــرزاز، فــي رده الــذي جــاء فــي كلمة 
ــيـــين ضــمــن تقليد  مـــصـــورة وجــهــهــا لـــلأردنـ
بــدأه منذ ثلاثة أسابيع »جــزء من المعارضة 
قــد يــكــون بــســبــب تــظــلــمــات مــشــروعــة، وجــزء 
آخر قد يكون مقاومة من جهات تكسّبت من 
تغيير  وأي  عقود،  مــدى  على  القائم  الوضع 
في هذا الوضع سيؤثر على مصالحها، لذا 

»الــعــربــي الــجــديــد«، إن المــصــالــح  تــصــريــح لـــ
الــســيــاســيــة لا تــــزال تــتــداخــل فــي تــونــس مع 
المــصــلــحــة الــعــلــيــا لــلــبــلاد الـــتـــي يــفــتــرض أن 
تسهر الإدارة وهياكل الدولة على حراستها، 
مشددا على ضــرورة تخليص أدوات الدولة 
ولا ســيــمــا الـــقـــضـــاء مــــن ســـيـــطـــرة المــصــالــح 
الحزبية حتى لا يتداخل الذاتي والموضوعي 

في مكافحة الفساد.
الصراع  الــدولــة عــن  بالنأي بأجهزة  وطــالــب 
الــســيــاســي لــكــســب المـــعـــركـــة الــحــقــيــقــيــة على 

الفساد، حسب قوله.
ورغـــــم تــأكــيــد هــيــئــة مــكــافــحــة الـــفـــســـاد على 
المصالح  تــضــارب  تهمة  يثبت  مــا  امــتــلاكــهــا 
على الفخفاخ ومجمع الشركات التابع له، إلا 
أن تقارير هيئات الرقابة الحكومية اختلفت 
حول الأمر واعتبرت أن ما يتعلق بالفخفاخ 

لا يتجاوز المحاباة.
ملف الــفــســاد فــي تــونــس الـــذي يشهد حاليا 

لديها من جهد لمقاومة  تجدها تبذل كل ما 
أي تغيير قد يمسّ بمكتسباتها«.

الـــرزاز، أصــدر 85 نائبا  وبالتزامن مــع كلمة 
فـــي مــجــلــس الـــنـــواب الأردنـــــي بــيــانــا رفــضــوا 
أكثر  الطراونة قبل  الــذي أصــدره  البيان  فيه 
مــن أســبــوع وهــاجــم فــيــه الــحــكــومــة، واعــتــبــر 
أن اعــتــقــال شقيقه جــاء فــي إطـــار الخصومة 

السياسية مع السلطة التنفيذية.
ــعــون على البيان رفضهم 

ّ
وأكــد الــنــواب المــوق

ــة مــجــلــس الـــنـــواب  ــاســ ــغـــلال مـــوقـــع رئــ ــتـ لاسـ

نوعا من الحراك لم يقتصر على فتح تحقيق 
قــضــائــي مــع الــفــخــفــاخ، بــل تــصــاعــدت وتــيــرة 
تــوقــيــف مـــســـؤولـــين ومـــوظـــفـــين فـــي شــركــات 
الأسابيع  خــلال  جمركية  وإدارات  حكومية 

لــلــدفــاع عــن قــضــايــا أســريــة، وأنــهــم يدعمون 
أي جهد لمحاربة الفساد. إلى ذلك، قال عضو 
»العربي  لـ هنطش،  مــوســى  الــنــواب،  مجلس 
شعبي  مطلب  الفساد  محاربة  إن  الجديد«، 
منذ سنوات طويلة، في ضــوء وقــوع حالات 
المــال العام، ومن ذلك  متكررة بالاعتداء على 
الـــذي تــم بموجبه بيع شــركــات كبرى  المــلــف 
ــفـــات والـــبـــوتـــاس  ــفـــوسـ ــــالات والـ ــــصـ مـــثـــل الاتـ
ــا بــــعــــد حـــــدوث  ــمـ ــيـ ــثـــمـــن بــــخــــس، وتــــبــــين فـ بـ
اســـتـــغـــلال لمـــواقـــع وظــيــفــيــة عــلــيــا، وارتـــكـــاب 
جرائم اقتصادية بحق الوطن وتأثر بسببها 
ــي وتــــــضــــــررت إيــــــــــرادات  ــنــ ــوطــ ــاد الــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ

الخزينة.
وكــــان الأردن شــهــد، فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
قــضــايــا فـــســـاد مـــن الـــعـــيـــار الــثــقــيــل تـــم على 
إثــرهــا ســجــن مــديــريــن ســابــقــين لــلــمــخــابــرات 
الــذهــبــي،  ومــحــمــد  البطيخي  الــعــامــة سميح 
ووزير المالية الأسبق عادل القضاة، وغيرهم 

ــيــــرة بــتــهــم فـــســـاد ورشـــــــوة، الأمـــــر الـــذي  الأخــ
اعتبره مراقبون ضرورياً لتحقيق الاستقرار 

المالي للكثير من المؤسسات.
ــال عــضــو جــمــعــيــة المـــراقـــبـــين الــعــمــومــيــين  ــ وقـ
ــة، شــــــــرف الــــديــــن  ــ ــمـ ــ ــــوكـ ــــحـ والــــخــــبــــيــــر فــــــي الـ
الفساد  إن مساراً جديداً لمكافحة  اليعقوبي، 
فـــي تــونــس بــصــدد الــتــشــكــل، مــشــيــرا إلـــى أن 
ــرات إيــجــابــيــة لمــرحــلــة حــوكــمــة  هـــنـــاك مــــؤشــ
ــب الــفــســاد 

ّ
جــديــدة فــي الــبــلاد مــن خـــلال تــعــق

الإداري والإذن بمهمات تدقيق في قطاعات 
واســتــخــراج  استكشاف  رخــص  منها  مهمة، 

النفط.
»الــعــربــي  ــاف الــيــعــقــوبــي، فـــي حــديــث لـــ ــ وأضـ
إطـــلاق حملة جــديــدة لمكافحة  أن  الــجــديــد«، 
ــراع  ــ إسـ ــبـــه  يـــواكـ أن  يـــجـــب  الإداري  ــفـــســـاد  الـ
فــي الــبــت الــقــضــائــي فــي المــلــفــات المــحــالــة إلــى 
المـــحـــاكـــم، لإثـــبـــات نــجــاعــة مــكــافــحــة الــفــســاد 

ومحاسبة الفاسدين.

ــوال وزيـــر الأشــغــال  فيما تــم الــحــجــز عــلــى أمــ
المتهم  القضايا  بــذات  السابق سامي هلسة، 
ــــواب. وقــــال  ــنـ ــ بـــهـــا شــقــيــق رئـــيـــس مــجــلــس الـ
»العربي  الخبير الاقتصادي، حسام عايش، لـ
الجديد« إنــه لا يجوز بــأي حــال من الأحــوال 
عرقلتها  ومحاولة  الفساد  قضايا  تسييس 

وترك المجال للجهات المختصة للنظر فيها.
وأضــــاف أن مــحــاربــة الــفــســاد ووضـــع حــد له 
الخاطئة  المــمــارســات  مــســار  تصحيح  يعني 
ووضع حد للتطاول على المال العام والتعدي 
عــلــى أمــــــوال الــــدولــــة والإضــــــــرار بــالاقــتــصــاد 
الــوطــنــي بمختلف الأشـــكـــال، مــشــيــرا إلـــى أن 
المبالغ التي يجري الحديث عنها تساعد في 
الانعكاسات  وتقليل  الموازنة  تخفيض عجز 
الــســلــبــيــة لـــلـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة الــطــارئــة 
وآخرها أزمة كورونا. وأكد أن التوجه لإجراء 
مهم  ضريبيا  المتهربين  مــع  مالية  تسويات 

لتحقيق حاصلات مالية للدولة.

الأردن: اتهامات بعرقلة ملاحقة المتورطينتونس: حرب تغذيها الخصومات السياسية

التحقيقات تطاول 
رؤوساً كبيرة.. ومخاوف 

من تسييس قضايا

وتراجعت قدرة السوريين الشرائية. وأضاف: 
م يتعلق ببيع وتأجير 

ّ
ربما هناك فساد منظ

ثـــروات الــســوريــين عبر ســمــاســرة وعــمــولات، 
وخاصة النفط والغاز لروسيا وإيران، وهو 
مرئي وموثق باتفاقات، وهناك فساد أصغر 
لحلفاء  الــســوريــين  غـــذاء  حــتــى  ببيع  يتعلق 
الـــنـــظـــام. وكـــانـــت ســـوريـــة قـــد احــتــلــت، الــعــام 
الماضي، المركز قبل الأخير في قائمة التقرير 
السنوي لمــؤشــرات »مــدركــات الــفــســاد«، الــذي 
وصنفت  الدولية.  الشفافية  منظمة  تصدره 
»مــنــظــمــة الــشــفــافــيــة الـــدولـــيـــة« فـــي تــقــريــرهــا 
السنوي، سورية في المرتبة 178 برصيد 13 
نقطة، تلتها جنوب السودان والصومال في 

المرتبة الأخيرة، برصيد تسع نقاط.

نهب منظّم للمال العام في 
سورية والعراق ولبنان

ــد وزوجــتــه،  ــال أعــمــال ومــقــربــين مــن الأسـ رجـ
ــــي مــخــلــوف وقـــريـــب أســمــاء  كـــابـــن خـــالـــه رامـ
طريف الأخرس وآخرين. لكن، حسب حديث 
»العربي الجديد«، تأكد السوريون  الشامي لـ
أن الحملة والحجوزات إنما صدرت لتسويق 
أســـمـــاء الأســـــد وقـــيـــادتـــهـــا لــحــمــلــة مــكــافــحــة 
الـــفـــســـاد، ولــــم تــتــطــور الأمـــــور والمـــلاحـــقـــة إلا 
بحق رامي مخلوف، لكن السوريين يعلمون 
أن الــخــلاف أســري وسياسي والأمـــوال التي 

ستسترد ستذهب لحساب أسرة الأسد«.
من جهته، يرى الاقتصادي السوري محمود 
حـــســـين، أن »أســـــــاس الـــفـــســـاد بـــســـوريـــة هــو 
نظام الأسد، الذي يعيش عليه، فكيف يمكن 
تصديق نــظــام نهب أمـــوال الــســوريــين وبــدّد 
ثـــرواتـــهـــم أنــــه ســيــكــافــح الــــفــــســــاد؟«، ويــلــفــت 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  حــســين خــــلال حــديــثــه لـــ
إلــى أن الــســؤال هــنــا: كيف انعكست الأمـــوال 
ــل تــم  ــوريــــين؟ هــ ــســ المــــســــتــــردة عـــلـــى حـــيـــاة الــ
رفـــــع الـــــرواتـــــب والأجــــــــــور؟ هــــل اســتــخــدمــت 
لــتــحــســين ســعــر الــــصــــرف؟ هـــل تـــم اســتــيــراد 
سلع ومنتجات غذائية؟ وأكد أن عدد الفقراء 
ارتـــفـــع إلـــى أكــثــر مـــن 90%، وتـــهـــاوت الــلــيــرة 

الكويت ـ أحمد الزعبي

تتصاعد موجة الانتقادات في الشارع الخليجي مع الكشف 
عن العديد من قضايا الفساد الكبرى التي طاولت مسؤولين 
فــي الــجــهــات الــرســمــيــة وشــخــصــيــات عــامــة ووصـــل صــداهــا 
فاتورة  أن  حديثة  بيانات  وتكشف  العالمية.  الأوســـاط  إلــى 
ــــذي يــنــخــر فـــي الــخــلــيــج ضــخــمــة إذ بــلــغــت خــلال  الــفــســاد الـ
الـــ 5 ســنــوات الأخــيــرة نحو 320 مليار دولار، حسب تقرير 
واطلعت  لــنــدن،  ومــقــرهــا  إيكونوميكس،  كابيتال  لمؤسسة 
الخليج  دول  السعودية  وتصدرت  الجديد«.  »العربي  عليه 
من حيث عدد قضايا الفساد وحجم الأموال المنهوبة بقيمة 
الثاني  المــركــز  فــي  الإمــــارات  جـــاءت  فيما  دولار،  مليار   180
الدولية  ثــم الكويت والــبــحــريــن، فــي حــين أشـــادت المنظمات 
فــي مؤشر  الأول عربيا  المــركــز  التي احتلت  بــإجــراءات قطر 

مدركات الفساد وجاءت عمان في المركز الثاني.

السعودية: فاتورة باهظة
اســتــفــحــل الـــفـــســـاد فـــي الـــعـــديـــد مـــن الأنـــشـــطـــة الاقــتــصــاديــة 
الــذي دفــع الحكومة إلــى التحرك للحد من  السعودية الأمــر 

تداعيات هذا الملف.
وكانت وسائل إعلام غربية قد كشفت، مؤخرا، أن محققين 
سعوديين يلاحقون المتهم بالفساد، سعد الجبري، الذي كان 

يعمل في وزارة الداخلية السعودية وأصبح هاربا.
الــجــبــري متهم  أن  وأكــــدت صحيفة وول ســتــريــت جـــورنـــال 
هو وأفرادٌ من عائلته وآخرون مقربون له بإنفاقِ ما يقارب 
أمــوال من  11 مليار دولار من الأمـــوال الحكومية، وتحويل 
حسابات خارجية، وأيضا تحميل المملكة مزيدا من الرسوم 
في صفقات مع شركات غربية. وقــال مدير وحــدة البحوث 
فــي مــركــز الخليج الــعــربــي لــلاســتــشــارات الاقــتــصــاديــة، عبد 
العزيز الشهري، إن حجم الفساد في السعودية في السنوات 
الـ 5 الأخيرة يتجاوز حجم الفساد في كافة الدول الخليجية 
اتــصــال عبر سكايب مع  الشهري خــلال  مجتمعة. وأضـــاف 
خلال  المملكة  في  تزايد  الفساد  حجم  أن  الجديد«  »العربي 
الــرقــابــة الشعبية فــضــلا عن  الــفــتــرة المــاضــيــة بسبب غــيــاب 
الانخراط في الصراعات الخارجية ودعم الأطراف المتناحرة 
فــي حــروب المنطقة وتــركــز السلطات فــي يــد شخص واحــد. 
العزيز،  الملك عبد  الاقتصاد في جامعة  أستاذ  أكــد  بـــدوره، 
الحكومية  المشاريع  أن  الجديد«  »العربي  لـ  الابراهيم،  فايز 
تفتح أبــواب الفساد على مصراعيه أمام الفاسدين وسراق 
المال العام خصوصا الإجراءات المتعلقة بإرساء المناقصات 
ومحاباة شخصيات معروفة في الأســرة الحاكمة أو رجال 

الأعمال المقربين من السلطة.

السلطة  رأس  من  يبدأ  دائما  الفساد  أن  الإبراهيم  وأوضــح 
ــة الــشــعــبــيــة  ــابـ ــرقـ ــتـــي تــغــيــب عــنــهــا مـــظـــاهـــر الـ ــدول الـ ــ ــ فــــي الـ
والــديــمــقــراطــيــة، حــيــث تــضــطــر الــعــديــد مــن الــحــكــومــات إلــى 
تقديم رشاوي للمواطنين من خلال زيادة البدلات وغيرها 
التي  والممارسات  السرقات  الشعب عن  الأمــور لإسكات  من 
قــد تتسبب فــي غــضــب شــعــبــي، مــؤكــدا فــي الــوقــت نفسه أن 
الإجــــــراءات الــحــكــومــيــة بــشــأن مــواجــهــة الــفــســاد ومحاسبة 

الفاسدين غير كافية لردع المتجاوزين. 
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد زعم 
تم  المملكة حيث  فــي  الفاسدين  موسعة ضــد  بحملة  قيامه 
إلقاء القبض على عدد من رجال الأعمال البارزين وأفراد من 
الأسرة الحاكمة، فيما أعلنت المملكة نجاحها في استعادة 
حوالي 106 مليارات دولار من الأصول والثروات »المنهوبة«، 
غير أن المنظمات الدولية أكدت أن العملية تمت في غياب أي 
نوع من الشفافية، ولم يُعلن عن أي تحقيقات أو محاكمات 

عادلة للمشتبه بهم.

الإمارات: غسل الأموال
عــلــى الــرغــم مــن تــصــريــحــات المــســؤولــين الإمـــاراتـــيـــين بشأن 
ــاد ومـــحـــاســـبـــة  ــســ ــفــ ــة الــ ــاربــ ــحــ ــار وســـــائـــــل جـــــديـــــدة لمــ ــكــ ــتــ ابــ
المــتــجــاوزيــن وتــطــبــيــق مــعــايــيــر الــنــزاهــة والــشــفــافــيــة، إلا أن 
الإمـــارات أصبحت واحــدة من أهــم الــدول الحاضنة للفساد 
بسبب تسهيل عمليات غسل الأمــوال وإيــواء عدد كبير من 
الــهــاربــين والــفــاســديــن. وكــشــف مــصــدر قــانــونــي إمـــاراتـــي لـ 
البلاغات بشأن قضايا  أن هناك عشرات  الجديد«  »العربي 
فيها بشكل جدي  التحقيق  يتم  لم  الأمـــوال،  الفساد وغسل 
حيث قامت النيابة العامة الإماراتية بالإفراج عن المتورطين 
على الرغم من وجود أدلة الإدانــة. وقال المصدر الذي رفض 
الإمـــارات  فــي  الفساد  فــاتــورة  أن إجمالي  الكشف عــن اسمه 
الخمس الأخيرة بلغ نحو 90 مليار دولار،  السنوات  خلال 
لافتا إلــى أن هــذا الرقم من واقــع القضايا التي كشف عنها 
التي  التسهيلات  بسبب  بكثير،  أكــبــر  الــرقــم  بالطبع  ولــكــن 
يــحــصــل عــلــيــهــا الـــفـــاســـدون لــتــمــريــر مــعــامــلاتــهــم مـــن خــلال 

الأراضي الإماراتية التي أصبحت خصبة للفساد.

الكبار يسرقون 
والشعوب تجوع

الخليج يخسر 320 مليار دولار 
في 5 سنوات
تصدرت السعودية دول الخليج 

من حيث حجم الفساد والأموال 
المنهوبة بنحو 180 مليار دولار 

في 5 سنوات

المعترف بها دولياً تحركاتها، خلال  الليبية  الوفاق  كثفّت حكومة 
الفترة الأخيرة، من أجل الحدّ من عمليات الفساد التي زادت في ظل 
تواصل الحرب في البلاد. وكانت الحكومة الليبية قد كشفت مؤخراً 
المتقاعد  للواء  تثبتان وقائع فساد مالي  إنهما  عن وثيقتين قالت 
»بركان  عملية  حساب  ونشر  البلاد.  في  ومليشياته  حفتر  خليفة 
على  دولياً  بها  المعترف  الوطني  الوفاق  لحكومة  التابع  الغضب« 
فيسبوك، صورة من الوثيقتين المسربتين، اللتين أظهرتا »تغوّل هيئة 
على  حفتر،  لمليشيا  الاقتصادية  الأذرع  إحدى  العسكري،  الاستثمار 

أراضي وممتلكات الدولة«.

مغامرات حفتر

التفّت شبكات فساد 
منظّمة حول حكومات 

عربية ما منحها 
تسهيلات كبيرة لنهب 

المال العام، وفي 
المقابل زاد عدد الفقراء 
والجوعى إلى مستويات 

قياسية

تصاعدت مخاوف 
الأردنيين، من عرقلة 

إجراءات مكافحة 
الفساد، بعد أن طاولت 
التحقيقات رؤوساً كبيرة

)Getty( عمليات فساد كبيرة عرفتها بنوك الإمارات
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لندن ـ العربي الجديد

تـــدخـــل المــجــتــمــعــات الــرأســمــالــيــة 
والـــحـــكـــومـــات الــغــربــيــة »عـــالـــم ما 
ــا«، وهـــي تــعــانــي من  بــعــد كــــورونــ
صعيد  على  المــعــقــدة  القضايا  مــن  مجموعة 
مع  داخــــل مجتمعاتها  الــداخــلــيــة  الــنــزاعــات 
ــد عـــــدد الإصـــــابـــــات بـــجـــائـــحـــة كـــورونـــا  ــزايــ تــ
وانــعــكــاســاتــهــا عــلــى ارتـــفـــاع مــعــدل الــبــطــالــة 
ــدد الــــذيــــن يــــخــــســــرون جـــــــزءاً مــن  ــ وزيــــــــــادة عــ
للنشاط  الجائحة  تقليص  بسبب  دخــولــهــم 
الاقــتــصــادي والـــقـــوة الــشــرائــيــة الــتــي يعتمد 

عليها النمو الاقتصادي وخلق الوظائف. 
ــا صـــنـــدوق الــنــقــد  ــدرهــ وتـــتـــوقـــع دراســــــة أصــ
الــدولــي أن تــزيــد جائحة كــورونــا مــن فجوة 
الـــدخـــول بــن الأغــنــيــاء والــفــقــراء فــي الــعــالــم، 
كما حدث بعد نهاية جائحات أخرى مر بها 
العالم في الماضي. ودعا الصندوق في دراسة 
صــــدرت أخـــيـــراً صــنــاع الــســيــاســة فـــي الــــدول 
آليات وتبني سياسات  ابــتــداع  إلــى  الغربية 

لمعالجة الاختلال المريع في الدخول. 
ويـــــرى مــحــلــلــون مـــالـــيـــون أن عــــدد الأثـــريـــاء 
وحــجــم ثــرواتــهــم شــهــدا ارتــفــاعــاً ضخماً في 
الــســنــوات الــتــي تــلــت الأزمــــة المــالــيــة العالمية 
فــي عــام 2008، بسبب حصول الأثــريــاء على 
ــن المــــصــــارف المــركــزيــة  تـــمـــويـــلات رخــيــصــة مـ
فــي شركاتهم،  الــــدولارات  تريليونات  وضــخ 
وهو نفس التوجه الجاري حالياً في أميركا 

وأوروبا.
ومـــن بــن الــســيــاســات الــتــي تــرفــع مــن فجوة 
الـــــدخـــــول وطـــبـــقـــت بـــكـــثـــافـــة خــــــلال جــائــحــة 
النقدي  التحفيز  سياسات  الحالية،  كورونا 
ــالــــي الـــتـــي نــفــذهــا مـــصـــرف الاحــتــيــاطــي  والمــ
الفيدرالي )البنك المركزي الأميركي( وتبعته 
المصارف المركزية في الاقتصادات الكبرى، إذ 
أن سياسة ضخ المال تهتم بالمستثمرين في 

أسواق المال وليس بخلق الوظائف. 
النقدية  السياسات  فإن هذه  ووفقاً لمحللن، 
تــفــيــد الأثـــــريـــــاء والمـــســـتـــثـــمـــريـــن فــــي أســـــواق 
المــــال والـــســـنـــدات، وتــضــرب دخــــول الطبقات 
الـــوســـطـــى والـــعـــمـــال فـــي المــجــتــمــعــات، إذ إن 
هـــذه الــســيــاســات تمنح مــن يــمــلــكــون الــثــروة 
ويستثمرون في أسواق المال فرصة الاقتراض 
بدون فائدة أو فائدة ضئيلة جداً للمضاربة 
فـــي أســــــواق المــــــال، بــيــنــمــا تـــضـــرب أصــحــاب 
الادخــــارات مــن كــبــار الــســن وتــرفــع مــن نسبة 

التضخم بالنسبة للعائلات والمستهلكن.
الــتــي تطبقها  الــنــقــديــة  الــســيــاســات  كــمــا أن 
الأثــريــاء مــن تبعات  المــركــزيــة تحمي  البنوك 
البيانات  المــال. وتشير  أســواق  المخاطرة في 
التي نشرتها وكالة تأمن الودائع الفيدرالية 
ــارف  خــــــلال الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري إلــــــى أن المــــصــ
تريليوني  حجمها  سيولة  راكمت  التجارية 
والنقدي،  المالي  التحفيز  عمليات  من  دولار 
كما أن صــنــاديــق إدارة الــثــروات راكــمــت هي 
اضـــطـــرابـــات  ــن  مــ تـــريـــلـــيـــون دولار  الأخــــــــرى 
الرخيصة.  الأســواق والمضاربة على الأسهم 
ــثــــروات الـــتـــي نـــشـــأت مـــن ســيــاســات  ــذه الــ ــ وهـ
الــدولــة ستصب فــي جــيــوب الأثـــريـــاء وليس 

الفقراء.
أضاف  الأميركي،  السياسات  معهد  وحسب 
أثرياء أميركا 282 مليار دولار إلى ثرواتهم 
فــي ثــلاثــة أســابــيــع بــن نهاية شهر مــارس/ 
إبــريــل/ نيسان الماضي،  يــوم 23  آذار وحتى 
ــهــــم بـــنـــحـــو نــصــف  ــفــــاع ثــــرواتــ مـــقـــارنـــة بــــارتــ
تريليون دولار في عام 2019 بأكمله. ويحدث 
هــذا الارتــفــاع فــي الــثــروة بينما يتزايد عدد 
العاطلن عن العمل حول العالم، ويفوق في 
أميركا وحدها 40 مليون عاطل، كما ترتفع 
معدلات البطالة إلى مستويات تاريخية في 

أوروبا والاقتصادات الناشئة. 
وهذا المعدل الضخم الجاري في بناء الثروة، 
مــنــذ بـــدايـــة تــفــشــي الــفــيــروس »كــوفــيــد 19«، 
ــاع الـــفـــجـــوة في  ســيــنــعــكــس ســلــبــاً عــلــى اتـــسـ
الـــدخـــول بـــن مـــن يــمــلــكــون المــــال وبـــن أفـــراد 
المجتمع في أميركا وفي دول أوروبا الغربية، 
وربــمــا ينتهي هــذا التباعد فــي الــدخــول إلى 
غـــن اجــتــمــاعــي وكــفــر بــالــنــظــام الاقــتــصــادي 
الــــــرأســــــمــــــالــــــي ورفــــــــــــض شــــعــــبــــي لـــلـــنـــظـــام 

لندن ـ العربي الجديد

تبددت شهية المخاطرة في أســواق الصرف 
الــعــالمــيــة فـــي المـــعـــامـــلات المــبــكــرة فـــي لــنــدن، 
أمــس الأربــعــاء، حيث عــوّض الـــدولار بعض 
بعدما  الثلاثاء  يــوم  تكبدها  التي  خسائره 
قالت وزارة الخارجية الصينية إن الولايات 
المتحدة طلبت من بكن في 21 يوليو/ تموز 
إغلاق قنصليتها في هيوستون. وصعدت 
الإدارة  تــــوجــــه  رغـــــــم  ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الـــعـــمـــلـــة 
التحفيز  جـــولات  مــن  مــزيــد  نحو  الأميركية 

في  مراقبون.  يعتقد  ما  حسب  الديمقراطي، 
السياسي  الاقتصاد  يرى محلل  الشأن،  هذا 
البريطاني نيك كوهن، في تحليل بصحيفة 
العدالة  انعدام  أن  البريطانية،  »ذا غارديان« 
ــار والــضــغــوط  ــكـ ــتـ ــع الــــثــــروة والاحـ فـــي تـــوزيـ
الاقــتــصــاديــة ســتــقــود إلــــى تــقــويــض الــنــظــام 
الرأسمالي، ما لم تتخذ الحكومات إجراءات 
للحد من تأثيراتها السلبية على المجتمعات.
أميركا تملك نسبة  فإنه في  الأرقـــام  وحسب 
10% مــن المــواطــنــن الأثــريــاء نسبة 75% من 
الــذي تتقلص فيه الطبقة  الوقت  الثروة، في 
ــع الأحــــيــــاء الـــفـــقـــيـــرة فــي  ــتـــوسـ ــطـــى وتـ الـــوسـ
مــدن كبرى مثل نيويورك وشيكاغو ولوس 

أنجليس. 
ــراه مــصــرف »يـــو بــي أس«  وحــســب مــســح أجــ

الــســويــســري، فــإن الأثــريــاء سيهجرون المــدن 
إلى الريف في »عالم ما بعد كورونا« بسبب 
المضايقات وحالة عدم الأمان التي يجدونها 

في المدن الكبرى. 
لكن أزمة الفجوة بن الدخول ليست قاصرة 
فــقــط عــلــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإنـــمـــا تمتد 
كذلك إلى أوروبــا التي تتزايد فيها الأحــزاب 
التقليدية.  ــزاب  الأحـ حساب  على  الشعبوية 
الشعبوية بتفكك دول  الأحـــزاب  وتهدد هــذه 
ــي حـــــال طـــــول أمـــد  ــة فــ ــ ــيــ ــ المـــجـــمـــوعـــة الأوروبــ
جــائــحــة كــورونــا وتــداعــيــاتــهــا الــســالــبــة على 
صــعــيــد الــتــفــاوت فــي الـــدخـــول. وتــجــلــى ذلــك 
فـــي المـــفـــاوضـــات الـــشـــاقـــة بـــن دول الاتـــحـــاد 
مــن أمس  أول  انتهت صباح  التي  الأوروبــــي 
أيــام لإجــازة  لمــدة خمسة  الثلاثاء واستمرت 

المالي وسط تزايد عدد الإصابات في البلاد 
ــات الـــكـــبـــرى لإغــــلاق  ــ ــــولايـ وعـــــــودة بـــعـــض الـ
بعض النشاط الاقتصادي. وعادة ما يقود 
العملة،  ضعف  إلــى  النقدية  الكتلة  توسيع 
ولـــكـــن الــــــــدولار كــعــمــلــة تـــســـويـــة واحـــتـــيـــاط 
دولية تكتسي حالة خاصة. وحسب وكالة 
اليورو  الــدولار فيما تراجع  رويــتــرز، ارتفع 
في تعاملات أمس، الأربعاء، وهو ما يعكس 
ــلـــى المــــخــــاطــــرة« خــوفــاً  ــال عـ ــ ــبــ ــ اتــــجــــاه »الإقــ
مـــن حــــدوث تــطــور نــوعــي فـــي الـــصـــراع بن 
الــعــمــلاقــن بــعــدمــا نـــددت بــكــن بــهــذا الــقــرار 

وهـــددت بــالــرد. وظلت الأســـواق ميالة بقوة 
للمخاطرة أثناء ليل الأربعاء بدعم من آمال 
بشأن التعافي الاقتصادي في أوروبا، حيث 
سجل اليورو أعلى مستوى في 18 شهراً عند 
الاتــحــاد  زعــمــاء  اتــفــق  بعدما  دولار،   1.1547
الأوروبـــــــــي عـــلـــى خـــطـــة تــحــفــيــز ضــخــمــة فــي 
انقلبت  التحركات  هــذه  لكن  الــيــورو.  منطقة 
اليورو  وتــراجــع  الصن  بيان  بعد  للنقيض 

إلى 1.152 دولار.
ــــوّض مــؤشــر الــــــدولار، الــــذي ســجــل أدنـــى  وعـ
الــثــلاثــاء، بعض خسائره  يــوم  لــه  مستويات 
الأربعاء.  صباح  المخاطرة  شهية  تراجع  مع 
وصعد بنسبة 0.2 بالمئة إلى 95.292 نقطة. 
وفـــي المــقــابــل، تـــراجـــع الـــيـــوان فـــي المــعــامــلات 
الخارجية وتجاوز مستوى السبعة يوانات 
ــر بــن  ــوتــ ــتــ مـــقـــابـــل الـــــــــــدولار بـــعـــد تــــجــــدد الــ
واشنطن وبكن، وسجل في أحدث تداول له 

سعر 7.0028 يوانات مقابل الدولار. 
وعــادة ما تلجأ الــدول والمصارف والشركات 
في آسيا وأوروبــا لشراء الدولار في لحظات 
الــتــوتــر السياسي والاضـــطـــراب الاقــتــصــادي 
والمــالــي تحوطاً مــن حــدوث نقص لديها في 
الدولارات يسبب أزمات في تسويات التجارة 
وتــســديــد الــتــزامــاتــهــا المـــالـــيـــة. ومـــعـــروف أن 
ــتـــصـــادات الــنــاشــئــة  الأعـــمـــال الــتــجــاريــة والاقـ
اســتــدانــت بــشــراهــة خــلال الــســنــوات الماضية 
ــيـــورو أو ســنــدات  عــبــر إصـــــــدارات ســـنـــدات الـ
ــــدولار خــــارج  ــالــ ــ ــتــــي تــــصــــدر بــ ــراض الــ ــ ــتــ ــ الاقــ
ــلـــى صــعــيــد عــمــلات  ــات المـــتـــحـــدة. وعـ ــ ــــولايـ الـ
المــخــاطــرة، خــســر كــل مــن الــــدولار الأســتــرالــي 
النيوزيلندي من قيمتيهما، وهما  والــدولار 
تجار  عليهما  يــضــارب  هامشيتان  عملتان 
العملة حينما يتوقعون تراجع سعر صرف 

الورقة الخضراء.

ــراء في  10% مـــن دافـــعـــي الــضــرائــب الأكـــثـــر ثــ
العالم ارتفعت من 21% إلى 46% في روسيا 
ومن 27% إلى 41% في الصن. وفي الولايات 
المتحدة وكندا، انتقلت هذه النسبة من %34 
إلى 47%، فيما شهدت أوروبــا ارتفاعاً أكثر 
اعـــتـــدالًا مــن 33% إلـــى 37%. وفــســر تــومــاس 
بــيــكــيــتــي هــــذه الـــظـــاهـــرة »بـــانـــهـــيـــار الأجــــور 

الأكثر تدنياً« في الولايات المتحدة لكن أيضاً 
والنظام  التعليم  مــجــال  فــي  كبير  »بــتــفــاوت 
الضريبي«. ويرى محللون أن تزايد الفجوة 
بن الدخول أصبح مشكلة لا يمكن تجاهلها 
في عالم ما بعد كورونا، في هذا الشأن يرى 
الاقـــتـــصـــادي ومــســتــشــار الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الأســبــق بــيــل كــلــيــنــتــون، جــن ســبــيــرلــنــغ، في 
كــتــابــه الـــذي صـــدر حــديــثــاً بــعــنــوان »الــكــرامــة 
في  التفاوت  معالجة  ضــرورة  الاقتصادية«، 
الدخول للحصول على الاستقرار السياسي 
الدول  والاجتماعي وتماسك المجتمعات في 
الــرأســمــالــيــة.  وقـــال سبيرلنغ فــي كــتــابــه إن 
تــزايــد الــفــجــوة فــي الـــدخـــول فــي المجتمعات 
يـــرفـــع مـــن كــلــف المــعــيــشــة ويــجــبــر الــعــائــلات 
ذات الــــدخــــل المــنــخــفــض عـــلـــى الـــقـــبـــول بــأيــة 

أجور تعرض عليها، كما أنها تقوض نفوذ 
الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة الــتــي تــحــمــي الــطــبــقــات 

الدنيا من نفوذ أصحاب المال والشركات. 
ولمعالجة أزمة التفاوت في الدخول دعا نحو 
الديمقراطي في  الــحــزب  مــن  ثلاثة مرشحن 
الحزب  مرشح  لاختيار  الأولــيــة  الانتخابات 
كما  الأثــريــاء،  على  لــفــرض ضريبة  للرئاسة 
دعا نحو 83 مليارديراً في الأسبوع الماضي 
ــرورة فـــــرض ضـــريـــبـــة عـــلـــى الــــثــــروة،  ــ ــ ــــى ضـ إلـ

بحسب ما ذكرت صحيفة فرنسية. 
بيل غيتس، صاحب شركة  الملياردير  ويعد 
مــايــكــروســوفــت، والــــذي يملك أكــثــر مــن مائة 
لــتــزايــد  المــنــتــقــديــن  كـــبـــار  مــلــيــار دولار، مـــن 
الــفــجــوة فــي الـــدخـــول وتــداعــيــاتــهــا الــســالــبــة. 
الـــرأســـمـــالـــي  ــام  ــنــــظــ الــ ويـــعـــتـــقـــد غـــيـــتـــس أن 

يحتاج إلى إصلاح، ومن المصلحة أن ترتفع 
الضرائب على الأغنياء.

وقال في لقاء تلفزيوني العام الماضي: »أعتقد 
أن من الممكن أن تستخدم الضرائب للحصول 
عــلــى مـــســـاواة أفــضــل فـــي الـــدخـــول وتــمــويــل 
أن يحدث  الحكومية... ولكن يجب  الخدمات 

ذلك في أطر وأسس النظام الرأسمالي«. 
مــن جانبه يــرى المــلــيــارديــر راي دالــيــو، الــذي 
الرأسمالية  أن  دولار،  مليار   19 نحو  يملك 
أي  مــثــل  إلـــى عملية إصــــلاح مثلها  بــحــاجــة 
الرأسمالية.  إلغاء  آخــر، ولكن لا يجب  شــيء 
واعــتــرف دالــيــو، وهــو مــن كبار المستثمرين، 
في لقاء مع برنامج 60 دقيقة بقناة »سي بي 
أس« الأمــيــركــيــة، أن »الاقــتــصــاد الأمــيــركــي لا 

يوزع الفرص بعدالة.

زيادة الهوة بين 
الأثرياء والفقراء

الدولار يتألق مع عودة التوتر بين بكين وواشنطن

)Getty( زيادة إصابات كورونا ربما تؤجل النشاط الاقتصادي في أميركا

)Getty( رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الرئيس ترامب أثناء قمة الناتو)Getty( الدولار يعوض مكاسبه بعد خسائر الثلاثاء

)Getty( رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوما تشاكرابارتي مع مسؤول بريطاني

مليارديرات يؤيدون 
فرض ضريبة على الثروة 
لتقليص تفاوت الدخول

ــة من  ــ ــيـ ــ حـــزمـــة إنـــقـــاذ لـــلاقـــتـــصـــادات الأوروبـ
جائحة كورونا. على الصعيد العالمي، كشف 
تقرير، أعده أكثر من مائة باحث من 70 دولة، 
العالمي  الثروات على المستوى  يقارن توزيع 
وتــــطــــوره، أن الـــتـــفـــاوت الاجــتــمــاعــي والــفــقــر 
تزايدا في العالم بشكل كبير منذ ثمانينيات 
القرن الماضي. وأوضح الباحثون أن الظاهرة 
الــولايــات  أن  إلا  بــســرعــات مختلفة،  تــطــورت 
المــتــحــدة والــصــن وروســـيـــا شــهــدت ارتــفــاعــاً 

كبيراً.
وبــحــســب الــتــقــريــر الــــذي أشــــرف عــلــيــه لــوكــا 
ــاريـــــس لـــلاقـــتـــصـــاد  ــ ــــن مـــعـــهـــد بـ شـــانـــســـيـــل مـ
وتـــومـــاس بــيــكــيــتــي مــؤلــف الــكــتــاب الشهير 
»رأس المـــال فــي الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن«، 
تراكمها  التي  الوطنية  العائدات  حصة  فــإن 

كورونا تفاقم أزمة تفاوت 
الدخول والبطالة حول العالم

لندن ـ العربي الجديد

قـــال الــبــنــك الأوروبــــــي لإعـــــادة الإعــمــار 
والتنمية، أمــس الأربــعــاء، إنــه استثمر 
ــيـــارات  ــلـ مـ  5.9( يـــــــورو  ــارات  ــيــ ــلــ مــ  5.1
دولار(، وهو مبلغ قياسي، في أول ستة 
أشهر من العام، لدعم الاقتصادات التي 
تضررت من تداعيات فيروس كورونا 

في المنطقة التي ينشط بها.
البنك إن الضرر  قــال  وحسب رويــتــرز، 
بالنسبة  »بــالــغ«  الجائحة  عــن  الناجم 
لـــلاقـــتـــصـــادات الـــتـــي يــســتــثــمــر فــيــهــا، 
وعـــددهـــا 38، والمـــمـــتـــدة مـــن إســتــونــيــا 
إلـــى مــصــر ومـــن المــغــرب إلـــى منغوليا، 
متوقعاً انكماشاً نسبته 3.5 بالمائة في 

المتوسط هذا العام.
وأضاف البنك أن الاستثمارات ارتفعت 
بالنصف  مقارنة  الثلث  عــن  يزيد  بما 

الأول من عــام 2019، بينما ذهــب نحو 
ملياري يورو لتمويل صفقات تجارية 
في أول ستة أشهر من العام. وأظهرت 
الــنــتــائــج أن تــركــيــا حصلت عــلــى نحو 
مليار يــورو أو حوالي خمس إجمالي 
الــنــصــف الأول من  فـــي  الاســـتـــثـــمـــارات 
2020، في حن كانت مصر ثاني أكبر 

مستفيد، إذ تلقت 459 مليون يورو.
وقـــال الــبــنــك إن الــتــعــامــل مــع تــداعــيــات 
الجائحة يعني تجميد البنك لتوسيع 
أفريقيا  منطقة  فــي  لعملياته  محتمل 
جـــنـــوب الـــصـــحـــراء. وكـــــان مــتــوقــعــاً أن 
ــرح الـــخـــطـــة عـــلـــى المـــســـاهـــمـــن هـــذا  ــطـ تـ
القائم  ريجترينك  يورجن  وقــال  العام. 
بإعمال رئيس البنك، »نعيش في عالم 
جــديــد ومـــحـــور اهــتــمــامــنــا الــتــحــديــات 
نــا الــحــالــيــن وفــي  الــتــي تــواجــه عــمــلاء

الاقتصادات التي نعمل بها«.

لندن ـ العربي الجديد

ــالـــت صــحــيــفــة »فـــايـــنـــنـــشـــال تـــايـــمـــز«،  قـ
ت 

ّ
الأربعاء، إن الحكومة البريطانية تخل

عن آمال التوصل إلى اتفاق تجارة حرّة 
مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة قــبــل انــتــخــابــات 
الــرئــاســة الأمــيــركــيــة، وعـــزا المــســؤولــون 
ي 

ّ
التقدم البطيء للمفاوضات إلى تفش

عن  الصحيفة  ونقلت  كورونا.  فيروس 
مسؤول قوله »هل سيحدث هذا العام؟ 
وأجاب غالباً لا«. كما قال مسؤول آخر 
ـــدفـــع إلــــى اتــــفــــاق«. وفــي 

ُ
»لا نـــريـــد أن ن

الــشــهــر المـــاضـــي، قــالــت وزيــــرة الــتــجــارة 
الــبــريــطــانــيــة لــيــز تــــروس إن بــلادهــا لم 
تحدد مهلة للتوصل إلى اتفاق تجاري 
مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة. ويــعــد مــشــروع 
التجارية بن لندن وواشنطن  الشراكة 

أهـــم أعــمــدة الــفــضــاء الــتــجــاري الــجــديــد 
الذي تنوي بريطانيا بناءه في ما بعد 
»بــريــكــســت«، ولــكــن تــعــتــرضــه عــقــبــات، 
بحسب ما ذكر مسؤولون تجاريون في 
السابق. في هذا الشأن، قال آدم مارشال، 
ــاد غـــــرف الـــتـــجـــارة  ــحــ ــام لاتــ ــعــ ــر الــ ــديــ المــ
في  الأمــيــركــيــة  الــخــبــرة  إن  البريطانية، 
مثل هذه المفاوضات تجعل من الصعب 
على بريطانيا التوصل إلى اتفاق جيد. 
بينما سترحّب  فإنه  وبحسب مارشال 
مــجــمــوعــة عــمــل اتـــحـــاد غــــرف الــتــجــارة 
 - البريطانية  بــالمــحــادثــات  البريطانية 
التبادل  زيـــادة  الأمــيــركــيــة، حــول كيفية 
التركيز  أن  إلا  الــبــلــديــن،  بــن  الــتــجــاري 
يــجــب أن يــنــصــب عــلــى تــطــويــر »أمــــور 
إجـــرائـــيـــة صـــغـــيـــرة«، مـــثـــل الاجــــــــراءات 
الجمركية بدلًا من اتفاق تجاري شامل.

5 مليارات يورو استثمارات 
البنك الأوروبي

تأجيل اتفاق الشراكة 
البريطانية الأميركية

اقتصاد الناس

التفاوت  من  كورونا  جائحة  ترفع  أن  الدولي  النقد  صندوق  يتوقع 
في الدخول بين الأثرياء والفقراء في العالم مثلما حدث في جائحات 
البنوك  قبل  من  التريليونات  ضخ  سياسات  ترفع  الآن  وحتى  سابقة. 

المركزية من تركيز الثروة في يد فئة قليلة بينما تتزايد نسبة البطالة

ربما سيهجر الأثرياء المدن إلى الريف في أعقاب نهاية جائحة كورونا، 
السويسرية.  المصرفية  »يو بي إس«  أجرته مجموعة  وفقا لاستطلاع 
وخلص 75 بالمئة من المستثمرين 
الاستطلاع  شملهم  الذين  الأثرياء 
إلى أن الحياة بعد جائحة كورونا لن 
إلى ما كانت عليه في  أبداً  تعود 
شرع  الاستطلاع  وحسب  السابق. 
التخطيط  في  فعلياً  المستثمرون 
لتعديل نمط حياتهم بعد انتهاء 
 10 كل  من   7 سيقُلل  إذ  الــوبــاء، 
مستثمرين من الآن فصاعداً عدد 

مرات السفر والتنقل. 

الأثرياء سيهجرون المدن

رؤية

جواد العناني

)ترجمتي  الوسطية  الــبَــادة  حــول  الجميلة  الاقتباسات  من 
منها  ــداً  واحــ فـــإن  بــالإنــكــلــيــزيــة(،   mediocrity لكلمة 
يبقى عالقاً في ذهني، ولا أنساه، وإن كنت أنسى اسم قائِلهِ، 
مانشونا ذيلوايو، وهو زيمبابوي الأصل وكندي الجنسية. 
ولكي  تقل شيئاً.  لا  الأعـــداء  تتجنب  »لكي  الاقتباس:  يقول 
تتجنب النقاد لا تفعل شيئاً. ولكي تتجنب الحساد لا تكن 
سَ كل ما قرأته أعاه«.

ْ
شيئاً. ولكي لا تكون بليداً وسطياً ان

ويؤكد كتاب حديث بعنوان La mediocratie، للكاتب 
مقاطعة  مــن   ،aLain deneauLt دونـــو  ألان  الكندي 
الأشخاص  أن   ،)1970 أيلول  سبتمبر/   26 )مواليد  كيبيك 
الباستيل  اجتياح  بــدون  العالم  الوسطيين صــاروا يحكمون 
الرايخشتاغ  وبــدون حريق  الفرنسية(،  الــثــورة  إلــى  )إشـــارة 
)إشــارة إلى فوز هتلر في ألمانيا(. ويحلل الكاتب، الحاصل 
على دكتوراه في الفلسفة من جامعة باريس في العام 2004، 
لماذا لم يعد صناع القرار من فئة خاصة، بل أناس متوسطو 

القدرات، محدودو الذكاء، وصوتهم مرتفع.

البلادة الوسطية
وتــخــطــر عــلــى بـــال المـــرء أشــيــاء كــثــيــرة، وهـــو يفكر فــي هــذا 
المــوضــوع. أولــهــا تعريف الــبــادة الــوســطــيــة، أو الــتــوســط، أو 
معينة  طبقية  هنالك  هــل  بعضهم.  يترجمها  كما  التفاهة 
تجعل بــعــض الــنــاس أجـــدر بــالــحــكــم مــن غــيــرهــم؟ ومـــا هي 

 للحكم؟
ً
الشروط المطلوبة لمن يكون مؤها

ولو اتفق الناس على هذه لما كتبت آلاف الكتب، ولما تفرّعت 
أبو  الفلسفات في شرعية الحكم ومشروعيته، ولما اختلف 
حامد الغزالي مع ابن رشد، ولا أفاطون والقديس أوغستين، 
الـــزمـــن، ولمــا  ولمـــا نجحت فلسفة كـــارل مــاركــس حقبة مــن 

انقسم الناس بين الحكم المتوارث والحكم المتغير.
وهذه قضية كبرى. وقد بُنيَت فلسفة الحكم عند الفاسفة 
على  وغيرهم(،  وفولتير  وروســو،  )مونتسكيو،  الفرنسيين 
د 

ّ
أك الــذي  ابن رشد  اليونانية، والمأخوذة أيضاً عن  الفلسفة 

أن الشعب هو مصدر السلطات. وماذا لو كان الشعب غير 
متعلم؟ 

هنا يجيب أبراهام لنكولن، الرئيس السادس عشر للولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة: »إنـــك تستطيع خـــداع كــل الــنــاس بعض 
الــوقــت، وخـــداع بعض الــنــاس كــل الــوقــت، ولكنك لا تستطيع 

خداع كل الناس كل الوقت«. 
وهذه في الواقع ترجمة للحديث النبوي الشريف »لا تجتمع 
أمــتــي عــلــى ضــالــة«. وقـــد فــسّــره بــعــض عــلــمــاء الــحــديــث أن 
علماء الأمة لا يمكن أن يجتمعوا على ضالة، مثل الشاطبي. 
يمكن  فالعوام  والــعــوام،  العلماء  بين  يميزون  فإنهم  وهــكــذا، 
أن يخطئوا ويجتمعوا على أمر غير رشيد، أما العلماء فا 
التفسير، لأن  ك في صحة 

ّ
أشك وأنــا  ذلــك.  يفعلوا  أن  يمكن 

الــرســول أشــار إلــى اجتماع الأمـــة، أي كــل الــنــاس، بعلمائهم 
وعوامّهم.

الحكام فئة  إلــى جعل  أدبيات دينية  وعلى أي حــال، تسعى 
طِيعُوا 

َ
خاصة مميزة عن غيرها، مستثمرين الآية الكريمة »وأ

طِيعُوا الرسول وأولي الأمر منكم«، ولكن علماء آخرين 
َ
الله، وأ

ذلك  في  تنازعتم  وإن  الله،  يرضي  ما  بأنها  الطاعة  فسّروا 
فردّوه إلى الرسول، أو إلى أولي الأمر منكم، ليفتوكم في ما 

أنتم تتخاصمون فيه.
ولم أجد في كل التفسيرات الدينية إجماعاً بين العلماء على 
مفهوم الحكم، وإن كانوا يعتقدون أن الحاكم العادل المشروع 
هو الذي يطبق أحكام الله فيطالب بأداء ما أمر به الله، وينهى 
الحاكم لا يتقيد بأحكام  إذا كــان  الله. ومــاذا  عما نهى عنه 
القرآن والسنة ومصادر التشريع، فهل يثور عليه الناس، أم 
يرجئونه، على أمل أن يتوب ويرجع إلى حكم الله. وهذا ما 

فرّق بين المعتزلة والمرجئة.
وانحاز الخلفاء للمرجئة الذين اتخذوا من فقه الغزالي لاحقاً 
 لذلك، وخصوصا أنه أرجع فكر ابن رشد إلى الفلسفة 

ً
ذريعة

لا تصيبن  فتنة  »واتــقــوا  الفتنة  على  تــحــضّ  الــتــي  اليونانية 
الذين ظلموا منكم خاصة«. أما المعتزلة فقالوا إن بقاء الحاكم 
وفي  للشرع.   ومخالفاً 

ً
مقبولا ليس  الله  إن خــرج عن حكم 

الحالتين، تبقى الإشارة إلى العلماء هي السائدة. ويثير أهل 
كانوا  الناس  إن  يقول  فبعضهم  نفسه،  السؤال  الآن  الغرب 
أهلية  والأكــثــر  الــغــرب،  فــي  المناسبين  الأشــخــاص  ينتخبون 
وهم  سياسياً،  وإعــدادهــم  تدريبهم  يجري  فــهــؤلاء  للحكم. 
ينخرطون في الأحــزاب، حيث يقدمون الدليل على قدراتهم 
بموجب  يتنافسون  ثم  العليا،  للمناصب  وأهليتهم  القيادية 
الــديــمــقــراطــيــة والــخــيــار الــشــعــبــي، حــتــى يــصــلــوا إلـــى الحكم، 

فيكونوا جاهزين مؤهلين.

كلف الانتخابات المرتفعة
القياديين داخل الأحــزاب السياسية؟  الذي يختار  ولكن من 
وهل داخل الأحزاب نفوذ كبير لأصحاب المصالح، فيختارون 
الـــذي يحقق مصالحهم  الــقــيــادي، ولــكــنــه  الــذكــي  الــشــخــص 
تكون  يحكمهم  من  يختارون  عندما  الناس  عنها؟  ويــدافــع 
 فــي مــن اخــتــارتــهــم الأقــلــيــات 

ً
الــخــيــارات أمــامــهــم مــحــصــورة

النافذة داخل الأحزاب، ومن يتبرّعون بأموالهم. لقد أصبحت 
 إلى حد كبير، لا يقدر عليها إلا من 

ً
كلفة الانتخابات مرتفعة

 كثيراً، أو من توفر له المــال المطلوب للإنفاق على 
ً
ورث مــالا

الحملة الانتخابية.
ولماذا أصبحت كلف الانتخابات مرتفعة؟ 

الـــذي يضع صـــورة الناخب ومــزايــاه  السبب أن الإعـــام هــو 
الناس، وكل ما يقوله المرشح يأتي من خبراء في  في ذهن 
الــعــاقــات الــعــامــة والــتــســويــق والإعــــام وصــنــاع الانطباعات 
المــســؤول،  الــنــاس  ولــذلــك لا يختار  التأثير.  والــقــادريــن على 
وإنما يختارون صورته التي رسمت ولونت وصقلت بعناية 
شديدة. إذن، نحن نصوت لانطباع، للشخص الافتراضي، 
وليس للشخص الفعلي. وأعتقد أن هذه الفلسفة الجديدة لم 
تأت من أوروبا فحسب، بل صارت تأتي من تجربة الولايات 
المتحدة. والإعام الذي يصنع الرؤساء ويبيعهم للناس قادر 

على تدمير صورتهم وإحباطهم.
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